تقد رحکل خميس 


تاو ۱۹۷۱/۹/۹۹ 
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شوپ افخ زق يبا 

ينتمى معظم الأفريقيين إلى مجموعة الزنوج . ولكن يوجد ف هذه المجموعة تنوع ضحم 
فى الأديان واللغات والعادات . وق احصاء حديث » تبين أن عدد السكان فى أفريقيا 
يبلغ حوالى ٠‏ مليون نسمة موزعة على حوالى عشر سلالات وبضع مثات من القبائل . 


شعووبب أوروبا ولقد و جد متخصصو السلالات البشرية أن أفريقيا جال الدراسة لا ينضب . وسنذكر 
ينتمى جميع الأوربيين إلى سلالة البيض أو القوقازيين . وق المائة سنة الأخيرة » القليل عن الشعوب الى تعيش هناك : 


اندر ت بسبب التقدم وتحسن المواصلات الفروق بين سكان الناطق اختلفة » حى أصبح 
لجميع الأو ربيين » باستثناء القليل مهم » بيوت وملابس و طرق الحياة جد متشابهة . 5 ۱ ۹ 

بيد أنه من املاحظ أنه فى الأما كن البعيدة بأسکندینافیا الى لم تتقدم لها الحضارة بذات ژیچبتال 9۱ تس اتب 
الخطوات المثيغة » نقابل أناساً محافظين على عاداتهم وملبسهم وطرق حیانهم القدمة . 
ویسمی هؤلاء الثاس باللابیین . ۲ 


الات سس وان 


اللابیون شبه رحل ویعیشون ی الر و یج و السوید وفنلندا وروسیا فى دانرة النطقة 
التجمدة الثمالية . و هم يعيشون على الرعی و صید الا سالك و القنص و نصب الشر اك . 

وير بون الوعل من أجل اللبن و اللح وال جلد . ويعتبر الوعل من وسائل النقل » فهو 
جر زحافات الجليد الى ينقل علا اللابيون خيامهم ومتاعهم أثناء المجرة » وكذلك حمل 
الأحال الحفيفة على ظهره . وهو قصير جداً حيث أن ارتفاعه لا يزيد على ثلاثة أقدام » 
وعنيف على نحو لا يسمح للابيين بأن يمتطوه . ويستخدم اللابيون مزالج للجليد اخترعوها 
منذ أكثر من ۱۰۰۰ عام . 

ویشهر اللابيون بقامتهم القصيرة الى لا بزيد طوها عن خسة أقدام » وشعرهم البى 
ومظهره الناضر . و لباسهم مصنوع من القهاش الأزرق المزين باشر طة متعددة الألوان » 
ویلبس الرجال معاطف و بنطلونات أما النساء فير تدين الفساتين . و آحذیتهم من نوع انلف 
وعندما يكون الجو بارداً وثلجياً أو رطباً » يلبسون عباءات ثقيلة من الجلد . 

ويسكن اللابيون الرحل فى خيام من الجلد ( مبينة فا بعد ) ولکنهم يبنون أيضاً 
أكواخاً من الأعشاب على هيا کل من الحشب و حجرات صغيرة على أعمدة مر تفعة لتخزين ٍ 
الحم و الطعام فى مكان بعيد لا يصل إليه الحيوان . ا 


والكثير من اللابيين » فى الاونة الراهنة » مسيحيون » غالباً لوتریون » لکنهم 
منذ ١6٠‏ عاماً أو أكثر کانوا مارسون ديم القدم وهو « مذهب الرو حانية » الذى ۱ ۱ هؤلاء الر جال من سلالة صغيرة » جلدها أصفر وم ف طر يقهم 
با 0 تسكن فى ی 0 أد شر أد e‏ 00 / للانقراض . وییدو آم آقدم سلالة تعیش ق أثريتيا + وتتمد ی 
هذه رواح » مثل قوی بيعة » لابد أن تعبد و الا فثمة كارثة قد بالقوم . وعاش ۱ ۳ 59 5 ۱ 8 3-30 
بيهم حرة ( شامانيون ) أدعياء الطب يفسرون المستقبل عن طريق طبوطم السحرية . ا ِِ نی اق وم 
و عکن مشاهدة بعض هذه الطبول والأصنام و ال حجار المقدسة فى التاحف . ۸ ۱ الى يستخرجو نما من الارض . 
لز : ويعيش معظم رجال الغابة فى صحراء کالاهاری » حيث يندر 


وجود الماء > ولذلك فهم يستخدمون بوصا ینہی طرفه مر شحات 
آسرة من اللابیین ۰ 


عشبية لامتصاص الماء من جحور طينية ¢ و حزن هذا الاء فى قشر 
بيض النعام . 


واج 


١ ب‎ 


الأقزام جاعة من الناس قامتهم قصيرة » حيث لا تزيد على خسة أقدام فى الطول » وهم 
يعيشون فى غابات الكونغو . وتلبس نساؤهم حزمة من أوراق الشجر أو جو نلة قصيرة 
من نسيج القطن » أما الرجال فیلبسون ستاراً العورة من القلف أو الجلد . وطريقة 
معيشتهم سهلة للغاية » فالرجال يعيشون على الصيد مساعدة الكلاب والشباك والحراب 
والأقواس المسممة » وبذلك بحصلون على الطيور والحيوانات الصغيرة ما فى ذلك التيتل 
والدنزير البرى فى بعض الأحيان . أما النساء فيجمعن الفاكهة والجوز والعسل والفطر 
و احضروات والديدان الصغيرة . واليوم يبيعون الجلود إلى زنوج بانتو مقابل اليام - وهو 
نوع من البطاطا و الموز » ويعيش الأقزام أيضاً على صيد السمك . 

وأكواخ الأقزام صغيرة جداً » فلا يتعدى ارتفاعها ثلاثة أقدام » ومصنوعة من 
أوزاق الشجر الى تتشي عله ار من لین .. وقد تيكون القزية بن مه تن هذه 


جماعة من رجال یزحفون على آیدیهم ورکبهم » الواحد منهم وراء الآخر نم یمرون 
فى کهف مظلم ضیق فى آحد طرفیه على نحو یسمح للواحد منهم أن یدخل بصعوبة . 
كلهم یحملون حرابا » تری ماذا یصطادون فى مکان کهذا ؟ 

ان اثمر الضیق ینفتح على الاقل على حجرة كبيرة . وهنا بشعل الرجال مشاعل 
من الراتنج بینما بنشفل آخرون منهم فى ركن من الحجرة بوضع جماجم حیوانات 
فوق رژوسهم وکانها خوذات ! ویری واحد منهم يلف نفسه فى جلد حیوان متخفیا حتى 
يبدو کوحش کاسر ضخم ! 

وبعدها یتجهون الى ممر ضیق آخر یقودهم الى حجرة آکبر » جدرانها منقوشسة 
برسم للثور البری ملونة بالاحمر والاسود . وینادی الرجل التخفی فى جلد الحیوان » 
زملاءه . فيؤلفوا صفا واحدا ثم يبدأوا الرقص والفناء بصوت عال . وکلما مر 
واحد منهم بجوار النقش الرسوم على الجدار الصخری للكهف , . فانه یتوقف قلیلا 
لرميه بالرمح ! فى الحقيقة ان هذا سحر » ولکن ماذا عنه وما هدفه ؟ 

آن الرجال الذين یتعیشون من الصید قد آصابهم سحر من سوء الحظ » ذلك آنهم 
لم يقتلوا شيئا منذ آمد طویل حتی اصبحوا هم ونساژهم وآولادهم یتضورون جوعا . 
ولهذا رأى ساحر الجماعة » الذی يرتدى جلد الحیوان ویضع على رأسه خوذة 
اتخذها من جمجمته » أن یتوسلوا الى ( توتم ) القبيلة الذی هو الثور البری . 

أن طقوسا کهذه ینبغی أن تؤدى فى سردة . وهذا یفسر لماذا راح الطبیب الساحر 
مع عدد مختار من صیادی الجماعة ‏ وارتادوا هذا الکهف الحالك الظلام . لقد 
قام هو بنفسه بنقش رسم الثور البری «نذ سنوات مضت عندما دخله وحیدا ذات 
مساء رغم الخاطر » وذلك ليلة أن اه.بح فیها الطبیب الساحر للقبیلة . 


ولکن هل بحدث هذا حقيقة ؟ ومن هم هؤلاء الناس .. الذين یحذق أطباؤهم السحرة 
فنون النقش والرسم على جدران الکهوف بهذه الهارة ؟ وأين کانو! یفعلون ذلك ؟ 

هذه صورة خيالية عن نشاط هؤلاء الرجال الذين عاشوا الفترة الاخبرة من العصر 
الحجری القدیم . رجال العصر البالیوزوی 0ظ]ن۳۵1۵601 الاعلی .. الذين عاشو) 
ما بين ۱۲ آلف و ,۲ آلف سنة مضت ! 


هؤلاء الرجال من العصر 


وثنية ى كهف . . متصلة بصيد الثير ان البر ية 


کشت القن السبلاوثينثيك 


فى عام ۱۸۷۹ بینا كان النبيل الأسبانى دون مارسيلينو دی ساوتولا » يكتشف 
كهفا فى مقاطعة عند ناحية آ لتاميرا » دفعته هوايته للآثار وإلمامه ببعض علومها 
إلى أن:يبحث عن آدوات قدت من عظام أو حجارة » كتلك الى رآها منذ سنة 
فى معرض عند زيارته باريس:. وهذا بدأ حفر فى أرضية الكهف موجها نظره إلى 
أسفل على عكس ابنته الصغيرة ماريا ذات الإثنى عشر ربيعاً > والتى تعود أن يصحها 
داعا معه . 1 


وذات يوم » يبدو أن الصبية الصغيرة قد مسها الملل ما يبحث عنه والدها؛ 


فأحذت شمعة وبدأت تتجول فى الکهف » تحاول أن ترى ظلال وأضواء الضوء 


2 


الحجرى الذين قد یمود تارخهم إلى ۱۵ ألف سنة مضت يؤدون رقصة 


مواقع فى آوربا لنقوش الکهوف التی وجدت 


کهف لاسکو : هذا واحد من عدید المرات التی تغطى 
النقوش جدرانها ( ویعود عمرها الى ۱۰ آلف سنة ) . 


کهف آلتاميرا : آنثی حیوان ( طول الرسم ۲را متر ) 
تم نقشها بعدة آلوان بینما ظهر رسم ثوری بری صسفم 
باللون الاسود ( من ۱۲ آلف سنة مضت ) ۰ 


2 


رجال من العصر البالیوزوی التأخر آثناء لنقش واطفر فى کهف جنوب أوربا . 


الذى فى يدها على الجدران والسقف . وفجأة مع 
والدها صياحها فى دهشة بالغة (تورس . . تورس !) 
أى : ثور . . ثور . فتتبع ما يشير إليه (صبعها وألى 
رسوما لثران برية ملونة بالأحمر والأسود منقوشة 
على الحدران . 

ومع أن دون مارسيلينو » رأى من أول نظرة أن 
نقوش آلتاميرا » (عا تعود إلى العصر للبالیوز وی 
( قبل ۲۱۰ لاف سنة ق . م ) » فإن أحدا من الناس 
لم يصدق أنها أقدم حتى من ٠‏ سنة ! ولكن نى 
عام ۱۸۹۰ ظهرت عدة نقوش فى كهوف فرنسا . 
وبدت ظواهر قدمها تبدو مؤكدة أكثر فأكثر . 

وى سنة ۱۹۰۲ زار أثريان فرنسيان آلتاميرا 
وأكدا أن نقوشها من عمل إنسان عصر الباليوزوى . 

ومنذ ذلك این تم العثور على عديد من مثل هذه 
الکهوف فى كل أنحاء أوربا . وحديثا وجدوا مثيلا 
هاف أفريقيا . 


ويرى آحدهم وهو ينقش صورة 


ولكن أكثر الكشوف إثارة منذ آلتاميرا » 
كشف عنه أخيرا عام 144٠‏ . فنی يوم ما بينا كان 
أربعة أولاد يتجولون ومعهم كلهم فى ناحية لاسكو 
عقاطعة دوردون بفرنسا » اختی الكلب فجأة . 
وبیغا هم يبحثون عنه عار وا على مدخل لأحد الکهوف 
حيث سقط فيه الكلب o‏ 

من أجمل نقوش الكهوف الى تم العثور علما 
وها ی کر أنه ل يعثر ق:بربطانيا عل قوش كهفية : 


من وصف الطقوس السحرية داخل الكهف » 
و كماتخيلناها » فإننا نفئر ض أن [نسان‌العصر البالیوزوی 
كان يعبد الثور البرى . ويبدو هذا حقيقيا إلى حد ما . 
ولكن إذا كان هذا حقا » فليس لنا أن نتصور أن 
طريقة تعبدهم هی كا نتجه تحن فى عباداتنا . فان 
قطعا لا نعرف شيئاً مؤكدا عن « الدين » فى تلك 
العصور . ولكننا نتخيل ما كان عليه . 


كهف لاسكو : ( ناحية دوردون فى فرنسا ) : يبدو 
ثور ضخم ومرسوم عليه خيول تعدو . الحصان المنقوش 
فى الوسط بطول نحو ۲ أمتار . 


كهف لاسكو : هذا النقش لحصان ريما تكون السهام 
قد أصابته بجراح ( طول النقش نحو ارا مترا ويعود 
تاريخه الى ١5‏ ألف سنة ) . 


كهف لاسكو : ثور جريح يطاحن رجلا . وكان من النادر رسم 
أشخاص كما أنه لم بتبع الفنانون فى رسومهم القليلة للانسان 
الطريقة الطبيعية والواقعية التىنقشوا بها الاشکال الحيوانية 


۲ بو 


إن رجال العصر الحجرى الذين رسموا و لونوا هذه 
التقوش كانوا صياد.ن» يصرعون ا حيواناتالمتو حشة 
من أجل لقمة العيش لأن الطعام كان القوام الأول 
لحياتهم . فإذا لم حالف صیدهم التوفيق » كان عليهم 
أن يدخلوا الکهف ليجروا صیدهم المزيف ! 
وبرسمهم الحيوانات على حائط الكهف . كانوا 
يعتقدون آنهم ملکوا قوة تأسرالوحوش المنقوشة .ذلك 
أن قطعان الشر ان آوالغز لان أوالحيل التوحشة » كانت 
ستفد إلى منطقتهم حیث,پیتون أنفسهم وحرابهم لصيدها. 

ومن المحتمل أن يكون لكل قبيلةحيوان معن » 
تخصصت بمهارة فى صيده . ومن هنا مج شكله لر مز هم 
الدينى ال ( توع ) » محتمون به » ومع هذا فإنهم 
يصطادونه ويقتلونه . 

وقبل أن يغزو الرجل الأبيض شال أمريكا » 
كان سكانها الأصليون من امنود الحمر يعيشون نفس 
عيشة صيادى العصر الباليوزوى إلى حد بعيد . 


الم اي وح كه 


د 


۸ ۶ 


ثور بری » بيا الآخرون یعدون أصباغاً » وقد كان الاحمر هو لومم الفضل 


TEES - بمج‎ 


فى كهف ليه روك ( شارينت بفرنسا ) حفر يمثل جديان 
يتناطحان ( طول النقش 1648 سم وعمره ۱٩‏ الف سنة ) . 


= واد RET‏ د حت عبت ري عيورت 
١‏ ا 7 شيل وا 
۹ 7 اكت 


2 1 ۸ ١ 3 
. 
ور‎ ۹ 


وقد عرفنا عنهم من رمز ال ( توثم ) الحيوالى . 
كنا أنهم کانوا بصطادون الشران البرية ویتعبدون 
لپا . غير أن الرجل الأبيض هو الذى كان بقتل 
الثور الرى حتی أصبح عرضة للإنقراض غالبا . 

ومع أن رسوم نقوش الکهف » تبدو فنا عظما 
حى عقاییس الفن الحديث» إلا أن الذی كان مهم 
الأطباء السحرة للعصر الحجرى ليس خلق شى“ جميل 
وإنما کی تكون الصور واضحة واقعية بقدر الإمكان. 
وغالبا ما نرى رسوماً قد نقشت‌فوق رسوم مسبقة» ومع 
البحث نجد أن الفنان لاجد غضاضة نى ذلكما دامت 
باه موی یار ا فد 
الحيول الرسومة فوق الثور فى کهف لاسکو . 

إن التقوش الأولى » التى آلمنا بها > كانت عبارة 
عن الط الخارجى للأيدى الى كانت تمتد وتنبسط 
على الحائط ثم يدور الفنان بفرشاة اللون من حوها 
ومن نقطة البداية هذه . 


فى كهف ليه كومباريل « دوردون بفرنسا » نقشوا 


بدأ إنسان العصر الحجرى فى رسم 
الحطوط اللحارجية لأشكال الوحوش 
التى تعود أن يصطادها » فى بطء شديد. 
ورعا سار على هذا المنوال مئات 


السنين 


إبنزاز رسومه . : 4 
هی الاحمر والاسود . والاول كان 
من الماتیت أو أكسيد الحديد , بيا 
الثانى من الفحم 


ضع 


ولكنه كان أحيانا يستعملعظمة فارغة 


اللون . 


ما الرسوم الادمية » فقد كانت 
من النادر أن یتناوا الفنان القدم ی 


نقوشه 


واقعية ما تعود نی رسمه للحیوانات . 
الباليوزوى بالرسم »بل عابلوا أفكارهم . 
وخیالاتهم بالحفر والتجسيد المنحوت 
أيضا . وأمثلة عن ذلك تراها تحت هذه 
السطور . 


3 


| هذه اللبؤة فى صخر الجدار ( طول الرسم ۷ سم 


ویعود تاريخه الى ۱۵ ألف سنة ) . 


> حى اكتسب مهارة ق 
وكانت ألوانه المفضلة 


. وكان الفنان غالبا 
أصباغ اللون فى حفنة كف يده 


> وحتی إذا رسمها فإنها لاتبدو 


757 


فى کهف توك دودوبير ( آریج بفرنسا ) ویری ثوران بریان 
مشکلان من طین . حيث نصبا عند آخر ممر کهف ضسیق 
يبلغ طوئه حوالی نصف ميل . 


۷ 


) تا یت اتکیریت ركب‎ REE 


الوزن الذری ٠١‏ . لافلز عنصر هش 
إن الكبريت أقل انتشاراً من عناصر مثل الأوكسيجين والسيليكون والآلمونيوم . وى الحقيقة يوجد الكبريت بنسبة حسوال ١٠ر٠./‏ 2 2-0 ا 3 
فى القشرة الارضية ( + ١‏ رطل ف المتوسط لكل طن ) . ويعتبر الكبريت مع ذلك مادة هامة فهو يدخل ف‌صناعة حامض الكبر يتيك الذى بللوريان »> أحدهما أصفر ليمونى . 


يعبر من المواد الأساسية فى الصناعات الكيميائية » كا يستعمل فى عمليات فلكنة الطاط » وأيضاً فى صناعة الأصباغ وكثير تيع تا ی كنك 
من المنتجات الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وفى بعض الصناعات الطبية . كما أن الکبر يت هام ياة النباتات والحيوان /ا.ر؟ وينصهر عند ۰۱۱۳ م . 


ما فى ذلك الانسان بطبيعة الحال . 


وج. ود الس‌کبرست 


توجد رواسب الکریت أساسا فى الولايات التحدة » كا بوجد أيضا بيات 

فى صقلية . وتوجد الرواسب عالية الإنتاج فى الصخور الوجودة على هيئة قباب تسمی 

القباب الملحية الكائنة فى تکساس ولویزیانا بالولابات التحدة الأمريكية . ومن القدر 

أن كلا من هذه القباب تحوى ما بعادل 46 ملیون طن من الکریت . وق صقلية 

يوجد الکبریت على هيئة ضور رسوبية مصحوبا بكبريتات الکالسیوم ( الحبس ) . 
ویتکون الکمر یت خلال النشاط الر كانى كما مكن استخلاصه من خام الببریت ۱ 

٠‏ ویوجد الكيريت فى كثيرمن الروتینات كما بوجد على الأخص ف‌الشعر والصوف 


رجال المناجم يعملون فى منجم كبريت 
يوجد الكبريت نى الرواسب التى فى باطن الأرض على هيئة غير نقية متلطا 
عواد أخرى مثل الجبس والجير والطمى . ومن ثم كان من الضرورى إيجاد 
وسائل لفصله منها . وكان الكبريت فى إيطاليا يستخرج منذ عدة قرون بالطريقة 
القدعة الى اتبعها الرومان . فيئخذ الحام ويوضع على هيئة أكوام ويغطى بالتراب 
ويشعل فيه النار فينصبر الکر یت بسپولة ويتسرب المذاب منه إلى القاع حيث جرع 
وبذه الطريقة كان يصنع نصف الكبريت تقریبا . 
وق سنة ۱۸۸۰ استخدم فرن جيل 
1 ف إيطاليا » ويتكون هذا 
الفرن من قسمين مصممين بحيث إن 
الحرار ة النطلقمن الاحتر اق فى أحدهما 
تنتقل إلى محتويات القسم الثانى وتؤادى 
إلى انصهار الجزء الا كر منالكير يت. 
وتوجد الآن أفران «جیل» 2 
ذات خسة أو ستة آقسام » وعکن 
بواسطتها جمع ما يقرب من 1۸۰ من 
الکریت الوجود بالحام . ونحدث 
أثناء صبر الكبر يت أن يتطاير بعضه 
ليتجمع على هيئة زهر الكيريت وهو 
مسحوق ذولونأصفر مألوف يستخدم 
بين أشياء آخری کبید للفطريات . 


1۸ 


طريقة”"فراس” ستخلاص اتکبریت 


ماء ساخن حتى سنوات قريبة من القرن‌العشرین » 
كان معظم الكبريت المستخدم فى العالم 
يأتى من صقلية . وى سنه 1856 اكتشفت 
رواسب كبيرة فى مدينة لويزيانا بالولايات 
المتحدة » ولكن كانت هناك صعوبة كبيرة 
فى استخراج الخام نظرا لوجوده على 
اعهاق که رز ۲۰ - ۱۰۰۰ فنم ) كا 
أنه مغطى بطبقة من الرمل الشبع بالاء . 
ومضت السنون فى محاولات لحل هذه 
المشكلة > وآخها وف سنة ۱۸۹۰ استطاع 
هيرمان: فراش ۰۴٣۵۰۲‏ وهو مهندس 
ألمانى الاصل مهاجر الى أمريكا أن يجد 
حلا لهذه المشكلة . فلقد استطاع فراش 
أن يطبق الفكرة الذكية اللامعة المستخدمة 
فى استخراج البترول فى عمليات استخراج 
الكبريت . ويمكن تلخيص طريقة فراش 

فيما يلى : 
يصنع ثقب فى رواسب الكبريت ويدخل 
جهاز من ثلاث أنابيب ذات مركز واحد . 
ويدفع ماء ساخن جدا فى الانبوبة الخارجية 
حيث يخرج من ثقوب فى أسفلها » مما يؤدى 
الى ذوبان الکبریت المحيط بالانبوبة . 
یدفع خلیط الكدريت والماء الساخن خلال 
الانبوية الثانية الى الس‌طح »> وذلك 
بوساطة هواء ساخن مضفوط ومندفع من 
خلال الانبوبة الداخلية الثالثة . ان رخص 
مخطط لجهاز « فراش » لاستخلاص الكبر يت هذه الطريقة والكميات الكبيرة المستخرجة 
من الكبريت جعلت الولايات المتحدة من أكبر 

مصادر انتاج الكبريت . 


۳ 
در بت 


اوا ما 


لقد أوضحنا الطريقة الى تستخلص بها معظم کیات الكيريت المستخدمة 
فى الصناعة ولكن هناك کیات كبيرة » خصوصا من حامض الكر يتيك » تصنع 
من الببريت أو كير تيد الحديد الذی‌حوی 1.۵۳ من الکبریت و4۷ من الحديد. 
والببريت خام له بريق يشبه الذهب إلى حد ما » ويوجد خام الببریت بشكل منتشر 
كما توجد کیات كبيرة منه فى أسبانيا واليابان والأرويج ودول أخرى كثيرة . 
وى عملیات التعدين عکن أن يستخرج منه أيضا بعض الذهب والنحاس كنواتج 
جانبية . 


د وق الحقيقة يطلق عليه أحيانا « ذهب الاغبياه » لان الناس كانت تخطىه فيه 


وتحسبه ذهبا . ويوجد غالبا كبللورات من ذهب فى الفحم . 


إن السافة من مر كز الأرض إلى سطحها - أو بالأمصضری 
نصف قطرها ‏ تبلغ حوالى 8,45٠‏ ميلا . وأكبر عمق وصل 
إليه الانسان هو ۱۸,۷۰۰ قدم وهو محفر الأرض للبحث عن 
البترول . وهده المسافة هی أقل من واحد من الألف من السافة 
ی تفصلنا عن مر كز الأرض . ولا كان الإنسان لم يتفذ 
إلا هذا القدر الضئيل إلى باطن الأرض » فليس مما يثير الدهشة 
أن تكون معرفتنا محدودة عنْ تركيبها الحقيتى . ومهما يكن من 
شى* فإننا نمتلك بالفعل مصادر آخری للمعلومات » مثل الكيفية 
التى تمر بها القوجات الناتجة عن الزلازل والتفجيرات النووية 
من خلال تلف المناطق فى باطن الأرض . والرسم التالى يبين 
. لنا باطن الأرض . فکلما زاد الإنسان تعمقا فى داخل القشرة 
الأرضية » كلما ارتفعت درجة الحرارة . ويبلغ معدل الارتفاع 
حوالى درجة واحدة ( فهرنهبيت ) لكل 55 قدما فى أوربا » 
ودرجة و احدة (فهرنپیت) لکل ۷۷ قدماق آمریکا . 


القشرة انار جية للأرض : 
مکونة من محر صلب » 
يبلغ سمكه ۲۵ - ۲۰ ميلا. 


الطبقة التحتية : مكونة 


من خور وسليكات فى 
حالة شبه سيولة » ويبلغ 


سمكها 108٠6١‏ ميل . 
المركز الحارجى : مكون 
من ا دید النصهر 3 


ویبلغ سمكه ۱,۳۷۵ ميلا . 


الرکز الداخل : مکون 
من الحديد الصلب پسبب 
الضغط اطائل » ويب 
سکه ۷۸۰ ميلا . 5 


وزررسم تخطيطى للأرض وبه قطاع عثل باطنها . وعکنك أن ترى أن الطبقة الخارجية 
الرقيقة جدا والصلبة والأخف من غيرها ف القشرة الأرضية » تستقر أو تكاد تطفو فوق الطبقة 
التالية الى هی أثقل مها وشبه منصهرة . إن جزءا من القشرة الأرضية يغطيه البحر » وجزءا 


یبرز ليشكل القارات . 


مس 
نو 7یج 
سح 


کوت ار ےکور ر 
e ENE‏ 


- مکن تشبيه القارات بأطواف ضخمة من السخر انلفیف طافية فوق بحر من صخر أكثر 


ليونة وكثافة . 


والمرجح أن الصخر الأكثر ليونة يبق فى حالة سيولة بفعل الحرارة الناتجة من مختلف 
الواد الإشعاعية الوجودة فى باطن الارض . وتحت القشرة الأرضية قد يحدث تدفق 


وف بداية العصر البلیستوسیی ( منذ مليونى سنة ) تحرکت 


الصخر التصهرها ينتج عنه تحرك القارات لم یتسن حتی‌الآن قیاسه » و لکن‌الاعتقاد بوجوده 


تؤيده أدلة جيولوجية و جیوفیز یائیة(۱) . وهذا ما يعرف بنظرية ( انجراف القارات ) 5 


فى العصر الکربونی الحديث 
( منذ ۲۵۰ مليون سنة ) 
فى ذلك الزمن ظهرت كتلة 
هائلة واحدة من الارض . 
وقد می فیجر هذه اليكتلة 
باسم بانجيا .Pangaea‏ 


وهی النظرية الی كان أول من نادى بها ألفريد فيجثر عام ٠۹۱۲‏ . 


(۱) علم طبيعة الارض . 


منذ حوالى ٩۰‏ ملیون سنة ( فى العصر الآيوسيى ) » 
انشقت هذه الكتلة افائلة من الارض إلى عدة قطع . 


القارات متباعدة عن بعضبا مسافات أكثر وظهرت 
بشكلها الحالى المعروف اليوم . 


قارات اک الأرطبية وقیاساخها 


۳ یا آوروسسیسس | 
المساحة AA‏ الكثافة السكانية: ۸۳ من السكان فى ل A.‏ تعداد السکان : ۵۵۹ ملیونا 
ميل مر بع 1 الیل المربع ۲ ميل مربع ( ۱۹۰۷) 
طول السواحل : 4۰۰و4۳ ميل أكبر مدينة ‏ : 1 E‏ ۱ الكثافة السكانية: ۱4۵ من السكان ى 
آمل ارتفاع ‏ : جبل افرست NE‏ آعل ارتفاع ‏ : جبل مونبلان اميل الریع 
۲ قدم الأجناس : E‏ ۱ 0 9۲ قدماً أكبر المدن : لندن 477,84٠‏ 
أطول نهر : يانجتسى ۳,4۰۰ ميل پچ ا آطرل ‏ الف وخا ۲,4۰۰ ميل ( ۱۹۰۸) 
أكبر بحيرة : بحر قزوین 1 و اکر ره لادرجا امسر ۰ 
ل ميق E‏ ّ 0 ۰ ميل مر بع الديانة : المسيحية 
تعداد السکان : 1 وا مليونا السكك الحديدية : ۸۰ میل الطرق : ۲,۰۲۱,۲۰۰ ميل السكك الحديدية : ۲۹۰,4۰۰ ميل 
(۱۹۰۷) الطرق ‏ : ۰۰۰و۳۰٩‏ ميل 
ل أمرييكا الشمائية والوسطى 
الاحة 3 لل ا تعداد السكان : ۳ ملیو نا أ 
و : ١ ١‏ السکك الحديدية : ۲۷۳,۰۰۰ ميل 
اه : ۰۰و ۸۵ وامیل‌مربع الكثافة السكانية : 8 34 السكان ف ميل مر بع ان الا ۱ من السکان 0 
د وت | طول الساحل + ٤۹۰۰۰‏ ميل ۳ 
۳ أكبر مدينة : بوينس أيرس ا نت ما کنل وه 
أعلى ارتفاع : جبل أكونكاجوا ۰( ١‏ | آعل‌ارتفاع e‏ أكبر مدينة : نیویورك 
۳۳,۹۳۰ قدما الأجناس : هنود آمریکا والقوقاز ۱ ا سم ۰۰ Ng Vf,‏ )۱4۸( 
اطول : ¢ امازون JS‏ ۱ و الز نوج اطول نہر : مسیسیی - میسوری الاجناس : القوقاز » والزنوج » 
که 9 + تيتيكاكا الديانة : المسيحية ا 4 ۰ ميل : وهنود أمريكا 
- سل السكك الحديدية: ۸٠,٠٠١‏ ميل آکبر بحيرة : سوبريور ۳۱,۸۲۰ الديانة 0 
5 مر بیع اطرق ی 0 ۰ با الطرق : ۰ میل 
تعداد السکان : ١١4‏ ملیونا ا ۰ و 


۷۰ 


الساحة : ۰۰ +و۱۱۰۷۷۳ 
0007 ميل مر بع 
طول السواحل : ۱۵,۰۰۰ ميل 
أعلى ارتفاع : جبل كليمنجارو 
۰ قدما 
أطول نهر : النيل ۰ ۱۵و4 ميلا: 
أكبر بحيرة : فيكتوريا ۲۰۲۰۰ 
ميل مر بع 
تعداد السكان : ۲۲۵ ملیونا(۱۹۰۷) 


اس الب سا 
الساحة : ۰و۰ 4و میل‌مر بع 
طول السواحل : استراليا ۱۲,۰۰۰ ميل 
أطول نهر : مورای ۰۰و ميل 


أكبر بحيرة : آیری۳,۷۰۰میل‌مربع 


(۱) استر اليا ونيوزيلاندا . 


ات حار ةن ص ڪڪ 


الساحة : ۰۸۹۰۰۰ وهمیل‌مر بع 
طول السواحل : ۳۰۰وه ۱ ميل أ 


۱ س أن القارات متجمعة بصورة أساسية فى نصف ؟" ‏ يشتمل نصف الكرة الارضية الجنوبى فى المقام 
الكرة الارضية الشمالی . الاول على البحار التی تحیط بالقطب الجنوبی . 


الكثافة السکانية : 


؟ - ان المحيط الهادی أكبر منبسط واحد ممتد 
من الماء . ومعظم الجزر الصفرة فيه ذات منشاً 
برکانی , 


4 من السكان ف 
الیل المر بع 


آکر مدينة : القاهرة (هملایین‌نسمة) 
(۱۹۷۰). 
الأجناس : الزنوج » والقوقاز 
الديانة : الاسلام و السيحية 
السکك الديدية: ٤٤,٠٠١‏ ميل 
الطرق ۰ ميل 
تعراد لسکات ۰ ٠١‏ را میاه ابا 
الكثافة السكانية : ومن السكانفالميلالمر بع ' ان آتلانتس » طبقا لما قاله أفلاطون » كانت قارة واقعة 
الأجناس : القوقازى » والآسترالى فما وراء ( أعمدة هرقل ) و كانت مأهولة بالرجال ولكن البحر 
: ا غمرها . ومهما يكن من أمر » فلا يوجد دليل جیولوجی لإمكان 
0 3 عم الظن بأنه كان ثمة كتلة أرضية ضخمة فى هذا الجزء من المحيط 
١‏ م الأطلنطى فق أثناء العصر ابلیولوجی الحديث . وإذن فلا بد لنا| 
من اعتبار القارة المفقودة المسماة بقار ة.أتلانتس أسطورية عاما . 
tt‏ منت ETRE‏ | رب 
أعلى ارتفاع : جبل مونت مر کهام 


(۱) قارة غير ماهولة تقع" جنوب القطب الجنوبى ۰ 


۰ قدم 


یعیش «لزردف ك منشاطق آلساقاتا 
والستيب با فربقتا ى السبحراء الجنوبة 


حيوانات رهب وب‌اتانها 


لقد ممیت أفريقيا جنة الصیاد » فى الساحات الشاسعة التى تشغلها الغابة 
AOR‏ و 
الى يطلق علها « حبوانات الصيد الكبير » 

س ا لل 
ومنذ مائة سنة كانت هذه الحيوانات توجد بأعداد ضخمة » إلا أن تقدم الزراعة 
الحالى والتوسع فى استعال الأسلحة النارية قد أديا إلى نقصها إلى درجة أن كثير ا 
ما قد أصبح بح مهددا بالانقراض . والذين يرغبون فى الصيد فى أفريقيا مطالبون 
الآن ۳ له التصوير اکر من البندقية 3 وتبذل جهو دات ضخمة 
للمحافظة على الجدائق القومية واحتياطى الحيوانات . وإذا لم تتم حماية البقية 
الاحتياطية من هذه الحيوانات وحرم lC‏ 
oT‏ الايد . 


مر خط الاستواء منتصف القارة وتقع مدينة كيب تاون على مسافة 


۰ ميل جنوبا والبحر الأبيض التوسط على نفس المسافة تقريبا شهالا . 
وعلى خط الاستواء وق شاله وجنوبه » توجد مناطق مناخية نحددها درجة 
الحرارة والأمطار . وتبين اللحريطتان اللتان على هذه الصفحة المعدل السنوى 
لسقوط الأمطار وأنواع النباتات الى توجد فى الأجزاء الختلفة من القارة . 
E‏ م 1 
تقع منطقة الغابة الاستوائية ثية الإفريقية الرئيسية فى النصف الغربى من مر كز 

قاری وم را ل . ویقع الجزء ء الا کر من الكونغو 
فى هذه المنطقة » ونباتاتها من النوع المعروف باسم غابة الأمطار وتتکون من 
مجموعة كبرة من النباتات » وأشجار وشجيرات » بعضا له أهمية اقتصادية 
كبيرة . وتتكون النباتات السائدة من أشجار باسقة كثيفة تلی على الأرض 
ظلا كثيفا . 

وهذه الغابة مأوى لأعداد ضخمة من الحيوانات ون لم تكن من آکبر 
الثدییات حجما . ويوجد ها أنواع متعددة من القرود وقردان شبہان بالإنسآن 
هما الغوريللا والشمبانزی . كذلك يوجد مها حيوان الا کاب » وهو من أ كثر 


الحيوانات ندرة ومن أقرباء الزراف ول يكتشف إلا عام ۱۹۰۰ , وفرس الو 


القزى حيوان نادر آخر لا يوجد إلا ق غابة الأمطار بأفريقيا . وهناك وفرة 
وتنوع فى الطيور ( مثل أبو قرن والببغاء وغبرها ) . وتوجد من الزواحف 
تعابين كثيرة مثل البيئون وثعبان الممبة السام الحطر » كذلك توجد الحشرات 
۱ بأعداد ضخمة : 
السفاتا والستیب الاستواشة 

وعلی جانی النطقة الاستوائية » توجد منطقة السفانا الأقل حرارة وللتی 
هل أمطارها فليلا » وهی منطقة حشانش ااا ۳ 
فارع الطول » إلا أنه توجد فما غابات أكثر كثافة قريبا من الانبار . وتوجد 
شجرة ة الباوأوباب فى هذه المنطقة وهی من أضخم الأشجار فى العام 3 ون لم 
تكن من آطرطا . والسفانا موطن حبوانات الصید الكبير کالفیل ووحید القرن 
والسبع والزراف وحمار الوحش وأنواع E‏ . ويعيش فرس الأهر 
العروف ف الأنبار الكبيرة الى تخترق 

وبنقص كية الأمطار ته 1 0 ية الى تصبح 
بدورها صر اء حقيقية . ومتطقة للستيب أقل من للسفانا نان وحیوانا » وان کانت 
.من نفس الأنواع 5 


| ازا ا ال ورين 

هناك ثلاث عراوات حقيقية فى أفريقيا : الصحراء الكبرى » الى تشمل 
مساحة كبيرة فى الشمال » وصحراء كلهارى فى الحنوب » وشريط ضيق نسبا 
على امتداد الساحل الحنوبى الغربى يعرف بصحراء ناميب . والطر ى هذه 
. الناطق قليل نادر . وأغلب نباتاتها عصيرية لحمية تكيفت لاختزان الماء 
داخل سيقاتها وأوراقها ی تكونا را اة ا 
وتوجد بها بعض الزواحف التى حفر أغلبها مأواه فى الرمال لتفادى حرارة 
ا ا رد 
آرجل خلفية طويلة جدا تمكنها من اقفر فا یه هدر > وهی ی 

تختنى داخل الرمال أثناء حرارة النهار :. 

والغريب أن الحد الذى يفصل بين أنواع الحيوانات الأفريقية والأوروبية 
سي ااا 
الأفريق للبحر الأبيض التوسط شمال الصحراء الكبرى أغلبها من نوع خیوانات 


آوربا وغرب آسیا ١‏ بییا تلف تماما یوانات ای تعیش فی ابلتوب من 
ار السنوی 
3 و 5 
١‏ 
۱ 1 
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غابة ی‌هیانیت 
نبا ری یط 
نظامة ررب 0 مكار يان 


فى صباح الرابع من شپر مارس عام ۵۹ ظهر فى أفق احبط الأطلنطى عند 
شاطيء المكسيك آسطول مکون من إحدى عشرة سفينة أسبانية » تحت قيادة شاب 
فى الرابعة والثلاثين من العمر » يدعى هير نان كورتيز 002668 سقصعة , 
الذى كان فى سبيله إلى بدء واحدة من أكثر المغامرات إثارة فى العصر الحديث: 
إكتشاف وقهر المملكة الغامضة للازتيك عاعش 

وكان فلاسکویز ۷۹1۵5962 » الضابط ورئيس كورتيز فى كوبا » 
هد الذى أرسصل الأخير لاكتشاف تلك البلد . وكان جوان دی جريجالف 
Juan de Grijalva‏ الأسبانى وأحد الرحالة الأوائل قد تحدث عن معابد ضخمة 
ومدن رائعة تقع تب فى غابات وجبال المكسيك . فصمم كورتز على آن بقهر 
لأسبانيا هذه المملكة انلبالية . وبعد أن رسا أولا فى یو کاتان ثم فى تاباسكو » 


جندى وبحار 
أسبانيان عام ١6٠٠‏ 


المقابلة بين كورتيز ومونتيزوما الغانى فى الطريق إلى العاصمة الأزتكية . 


ل ل ل ل سي 


حيث أخضع افنود الحمر مها ثم تصادق معهم أقلع أخيرا من سان جوان دی ألوا 
وبصحبته خسمائة جندى وقليل من الحياد والبنادق والمدافع . وأوعز كورتيز 
إلى رجاله بأن ينتخبوه قائداً لم للتخلص من سلطة فیلاسکوبز . كا قام كورتيز 
بتأسيس مدينة فبراكروز . 


وق نف سالوقت كانمونتيزوما الثافى 15 #تصتدءغده35 » إمبر اطور امنود الحمر 
الأزتيك » قد سح عن مقدم أجانب فأرسل إلهم وفودا تحمل هدايا ثميئة . وقد 
تأثر کورتز مبذا الدليل على الثراء » وفی السادس عشر من أغسطس توجه هو 
ورجاله إلى تینوشتتلان Lenochtitlan‏ (مدينة المكسيك ) » عاصمة الأزتيك. 

وتقدم الطابور الأسبانى ببطء خلال الغابات والمستنقعات » أحيانا مقاتلا » 
وأحيانا أخرى كان يقابل بالترحاب من قبائل امنود الحمر . وى الأيام الأولى 
من نوشير وصل الأسبان إلى هدفهم » مدينة غريبة وجميلة » بدت فى عيون 


- 


۹ 3 


الاسبان کبقعة ساحرة » عا فما من منازل بیضاء وحدائق غناء مقامة على 
جزيرة فى حرة الکسيك ؛ وقد وصف برنال دیاز 2122 3۳۳ وهو جندی 
آسبانی فظ » اشتر لك نی عدید من الحملات ضد افنود الحمر » فى کتابه « التاریخ 
الحقيق لقهر المكسيك » ثروة الدينة والتضحیات البشرية الى وقعت هناك وعظمة 
الامير اطور مونتيز وما : 

وعندما كان کورتبز فى طريقه إلى المدينة » قابله مونتيزوما . وحيا الأسبان 
دون ما عداوة » اعتقادا منه بأن كورتيز » إن هو إلا جسید لكويئز الكوتل 
1601© آله الأزتيك 2 وكان مخشی أن يكون قتله تدنيسا للمقدسات . 
وقد أظهر كورتز قليلا من العرفان بالحميل إزاء هذا الترحاب » واحتفظ 
عونتز وما كرهينة فى القصر » الذى كان الأسبان قد احتلوه . وعلى الرغم من ذلك » 

فلم مهب الأزتيك ضد القادمين الحدد . ولعدة شهور بدا الأمر و كأن السلام مستتب . 
ولکن ‏ يكن.من القدر أن تستمر الحال كذلك . 


اللهزية للوفتة أكورتيز 


عل كورتيز أن فيلاسكويز قد أرسل نارفيز 2527762 لإخضاعه » فأسرع 
إلى فير اكروز لملاقاة القادمين الحدد . وأثناء تغيبه حدث تجمع كبير فى تینوشتتلان؛ 
ان ام عيد ديق » وكان ينقص نائب كورتيز ما لدى رئيسه من تفهم 
للأزتيك » وزاد لدیه الشعور بالحطر » فقا م بقتل آعداد كبيرة من الناس السالین » 
فلما عاد كورتيز وجد الدينة تغل 1 الأسبان إلى التحصن فى القصر . 
وجازف مولتیزوما بمحاولة امروب ولکنه قتل أثناء ذلك . وف بونیو ۱۵۲۰ 
قرر کورتبز ورجاله مغادرة المدينة ومعهم کنوز الأزتيك . وعندما کانوا يعبرون 
المرای خارج المدينة» تقض علهم الاك ولو وجرحوا ال کنر رن من الأسبانء 
وخلال تلك العارك فقد الکثر من الکنوز فى أعماق البحيرة . 

وانسحب كورتيز إلى قببلة تلا كس کالان صملهءع11 الصديقة » ود 
جيشه عتطوعین من أ 7 السفن الأسبانية وبنى سفنا شراعية صخمة ثم نقلها مفككة 
إلى محبرة المكسيك ول کم بجمیها وتزویدها بلاق > و سترق ام 
إلا قليلا حتى تم تطهير البحيرة من مدافع الأزتيك . وقام كواتيموك Cuauhtemoc‏ 
ابن أخ مونتيزوما » بلم شعث الأزتيك وقاتل ببسالة E‏ 
عدة أشبر » تحولت خلاضا تينوشتتلان إلى أنقاض » تمكن الأسبان أخيراً من 
الاستيلاء ء على المدينة فى أغسطس ۱۵۲۱ . ووقع كواتيموك أسيراً » وبعد سنوات 
قليلة قام کورتبز بشنقه . 

وأعاد الأسبان بناء تينوشتتلان وفعلوا الكثير من أجل تعلم افنود الحمر . 
وق عام ۱۵۲۲ قام الإمبر اطور شارل الحامس » ملك أسبانيا » بتنصيب كوزتيز 
قائدا عاماً لأسبانیا الحديدة » واستمر كورتز فى عله لاکتشاف البلاد » سواء 
ی کا ارفا راما رعاش یمه آامر وا زار کورتز أسبانيا 
لأول مرة عام ۱۵۲۸ » کر مه شارل الحامس . ولکن الأعداء قاموا بالوقيعة ضده » 


اسلحة آسبانية من القرن السادس عشر 


أسس الازتیکیون أو آمال اليك بعاصمهم » مدينة تینوشتتلان » عام ۱۳۲۵ وقد 
ار تی ١‏ كامبيتشتل ناغط Aca mpi‏ » أول ملك م » العرش عام۱۳۷۲ . وجاء من بعده 
۲ ملكاء كان آ خرهم كواتيموك . 
وعندما عاد إلى المكسيك وجد أن سلطانه قد تلاشی . وى عام ۱۵4۰ عاد ثانية 
ال تاتا ت اسشيله شارل الاس _شتور» ورقض أن يفلد هذا اقا ر ا نى 
العظم أى منصب يليق بمواهبه . فتقاعد كورتيز فى ضيعته بالقرب من أشبيلية 
Seville‏ »وبعد ذلك بعدة سنوات‌فکر فى العودة إلى المكسيك » ولکنه مرض 
مر ضاً عضالا وتوف فى الثامن من ديسمبر ٠١٤١‏ » بالغا من العمرائنین وستين عاما . 
ونقل جثانه إلى البلد الذى كان قد قهره » ودفن رماده فى كنيسة ملحقة بإحدى 
المستشفيات نى مدينة المكسيك . 

وكا e‏ عظیا » ولکن ذکراه ما زالت مكروهة فى المكسيك 
حتی يومنا هذا . و الأطفال المكسيكيون فى المدارس كيف أحرق كورتيز 
فتيات الهنود الحمر با مدید احمی » و كيف كان الرهبان الأسبان جلدون العاملات 
من المنود الحمر لكى يدفغوهن إلى الإسراع فى العمل فى بناء الكنائس . 

ولاتوجد أية آثار باقية لكورتيز أو أى شخص آخر من الحكام الأسبان الذن 


خلفوه فى المكسيك . ويفضل 


اسلحة الازتيكيين المصنوعة من حجر السبج ا کس 5 أن يذكروا ر 
13 0000| بالصورةالتى كانتعلها قبل مقدم 
۱ الأسبان . والأبطال الحقيقيون ف 
نظر الکسیکیین هم آناس مثل 


جواريز 2 الذی‌حارب لطر د 
الاستعاريين الأوربيين من وطنه 5 

وبالرغم من ذلك فقد كان 
لكورتيز وأسبانيا تأثير عميق ف 
المكسيك » فهم الذين آدخلوا 
اللغة الأسبانية والديانة الكاثوليكية 
الرومانية فى تلك البلاد .وق الوقت 
امحاضر تعتير الحضارة المكسيكية 
مزيجا من الحضارات القديمة للهنود 
الحمر والحضار ا تالأسبانية الحديثة. 


Ve 


عندما أصبح لویس‌ملکاً » كانت المملكة تزداد قوة » وذاك بفضل مجهودات 
الوزیرین العظیمین الکاردینال ریشیلیو ومازارین . ولکن الشعب لم يكن قد نسى 
بعد كيف تمزقت أوصال فرنسا بسبب الحروب الدينية العنيفة بين الکائوليك » 
والبروتستانت ( اموجنوت.) وكذلك عن طريق نبلاء فرنسا التمردن . وكان 
كبار النبلاء الفرنسيين بأملاكهم الواسعة » یشپون الملوك الصغار » ولم يكونوا 
ليبدوا أى احترام إزاء الملك نفسه . : 

ولكن لويس كان قد عقد العزم على أن محطم بائياً قوة هولاء للنبلاء » 
وعلى أن يكون لنفسه مملكة تفوق فى الكمال كل ما عداها فى أنحاء العام » يترابط 
فى ظلها كل الرعايا فى مديح الملك والإعجاب به . فقرر لويس أن يشيد قصراً 
يتناسب مع عظمته » واختار کوقع للقصر الكوخ الذى كان مخصصه والده للصيد 
والوجود فى فرساى على بعد اى عشر ميلا من باريس . وحول کوخ للصيد 
إلى قصر فرساى العظم » وهو من أفخر مبانى لام . 

وقام لويس بدعوة أعظم نبلاء البلاد إلى قصره » وفی خلال فترة قصيرة أمكنه 
أن مجعل منهم رجال حاشيته لا خشى بأسهم. وأصبح هولاء النبلاء آقرب إلى الحمول » 
ببحئون عن الملذات . وأسرفوا إسرافاً زائداً فى إنفاق نقودهم » واضطروا 


۷۹ 


الوقت لا بتجاوز 


وقد اقتر نت نظرة 


غيل صبیا صغر » بقف بن آیدی معلمه » یکتب مرات ومرات جملة « الولاء حق للملولك » 


ولیفعلوا ما علو هم » . 
حدث هذااق فرنسا منذ ما يربو غل ۳۰۰ سنة » وذاك الصی الصفر كان لویس الرابع عشر 
الذئ أصبح واحدا من أعظ ملوك فرنسا . وقد قدر للمفهوم الذى تتضمنه الحملة المشار.إليها » إن يصبح 


دليله فى الحياة عندما جاوز سن الطفولة . 

وقد جلس لويس على العرش عقب وفاة والده لويس الثالث عشر عام ۱۹4۳ . وكان عمره فى ذلك 
الحمس سنوات . ؤقد قامت والدته آن (وطصف) الْساوية بتولى مقاليد الحكم كو صية 
على العرش وذلك عساعدة الكاردينال مازارن طذععته1 . وعندما توق الكاردينال مازارين 
عام ١551‏ > تولى لويس زمام الحكم : 
لفرنسا . وم يكن هناك برلمان » مثل ما كانت عليه ا حال فى انجلترا » فكان لويس محكم عن طریق وزراء 
مهم ويفصلهم تسیا يشاء . وم رو أى شخص:عل مسائلة لوش أو انقاد أفعاله ».ومن هنا كانت 
جملة لويس الشهورة « الدولة أنا « ١ (LEtat c’est moi)‏ 
لويس للملكية باحساس صارم بالمئولية » فقد كان بعلم بأنه لزاماً أن يكون جديراً 
بولاء رعاياه » فجعل من مجلس بلاطه أروع مجالس البلاط نی آوربا » وكان يعمل ما لا يقل عن عشر 
ساعات يومياً » وذلك من أجل نحقيق مجد أ كر لفرنسا » حى إنه كان يطلق عليه ملك الشمس 


» ومنذ ذلك ان حتی وفاته عام ۱۷۱۵ ۰ ظل هو الحاكر المطلق 


«Le Roi Soleil» 


بودوما فى حاشیته . ۱ 

ویبلغ طول واجهة قصر فرسای ۵۰۰ ياردة . وتوجد فى الوسط « قاعة المرايا » 
الشبيرة » وترجع هذه النسمية إلى السبع عشرة مرآ ة الضخمة الى تواجه النوافذ 
المطلة على الحديقة . وهنا كان لويس مجلس فى أمة » يستقبل السفراء ويقم حفلات 
القصر . ۱ ۱ ١‏ 

وحی يصبح قصر فرساى جديراً بملك الشمس» أنفق عليه ببذخ ودون ما توفير. 
وكان الأثاث على درجة کببرة من الفخامة عا فيه من تماثيل ومرايا وفازات وشعدانات 
من الذهب والفضة والكريستال والبرونز . ويظهر سقفلى برون (02ا:1 (Le‏ ف 
قاعة الرایا لويس فى شكل يقارب الآلمة » وهو حك أوربا والعالم . 

أما الحديقة الى صممها لى نوثر (72]6656 م1) فتحتوى على طرق مشجرة 
يبلغ طولما ما يقرب من ثلاثين ميلا » وعلى عدد لا محصی من النافورات 
و مساقط الیاه : وق القاعات المرمرية » كان لويس يشهد مسرحيات موليير 
وراسن وآوبرات لولى (والس1) . 

وكان فرسای أفخم وأروع قصر فى آوربا . وشهد لويس تمجيداً لا حد له » 
بل إنه كان يشبه بالاله . 


و كان لويس مخطط بنفسه برنامج العمل اليوى ولا يترك فى ذلك آدق التفاصیل. 
وفى الأوقات الى كان لا ينشغل فہا لويس مع وزرائه » كان لابد أن یشاهد 
من لدن رعاياه المعجبين به . وعلى مر الوقت تحولت عمليات استيقاظ الملك ف 
حکها قواعد معقدة من ١‏ الاتيكيت » . و كانت هناك واجبات خاصة ملقاة على 
عاتق النبلاء » فواحد منهم یعطی الملك قيصه » وآ خر یناوله جوربه الا من وثالث 
الجورب الأيسر . و کان على آحد النبلاء أن حضر الماك حذاءه » وعلی نبیل خر 
أن پساعد الملك على ارتدائه . ومذه الطرق عرف اللك كيف بروض النبلاء 
الفرنسيين الذن کانوا فا سبق على درجة كبيرة من القوة والحطورة . 

وكان نبلاء وسيدات القصر ينفقون مبالغ باهظة على ثياجم . ولكن فى 
وسط كل هذه الفخامة » كان هناك شىء مفقود 1 آلا وهو النظافة . وكانت 
الطريقة الى یتبعونها فى الاغتسال أن عسحوا جلدهم بقطن مبلل بالعطور + فلم 
ستعملوا إطلاقاً الصابون أو الیاه لاعتقادهم أن ذلك يفسد نضارة الحلد » وكانوا 
برندون فوق رؤوسهم المحلوقة شعراً مستعاراً ضخماً يضعون عليه البودرة > 
ول يكن هذا الشعر الستعار يغسل أبداً بطريقة سليمة » ولذلك كان يعج بالقمل . 


كتب اللورد آ كتون (دمغعه) الور خالم یطانی‌الکبیر يصف لويس الرابع عشر 
١‏ بأنه إلى حد بعيد أقدر رجل ولد فى العصور الحديثة على عتبة العرش » . وخلال 
فرة حكم لويس ؛ كانت فرنسا القوة القائدة فى أوربا . وكان العالم مبهوراً بشهرة 
لويس وقصره . ولكن الرجال الذین صنعوا نحق مجد فرنسا نی ذلك الوقت كانوا 
أولئك الوزراء خلف لويس ۰ مثل کولببر (00106:6)النی أعاد تنظم الأمور 
المالية والتجارة والبحرية ۰ ولوفوا (هذه#تامية)الذى کون جيشا محارباً 
تعداده ل نا رجل » وفويان Vauban(‏ )الذىقام بتحصين حدود فرلسا . 


ویضاف إلى ذلك جر الات لويس العظام تور ن (عصصه-؟) وكوندى (00806) 


ولتكن بالرغم من الإنجازات العديدة للويس » فإن فترة حكمه الطويل كانت 
بعيدة عن النجاح . فقد خلفت حروبه الكثيرة فرنسا ثائرة ومنهكة . وعندما مات 
ألقت جموع الشعب بالشتائم على جدثه . " 

وكان هناك سببان یراب الح فى عهد لويس : حبه للشهرة وكرهه 
لیر وتستانت . فقد بدأ سلسلة من احروب باهظة التكاليف » آشهر حرب عصبة 
أوجسبورج eae 0۶ Augsburg)‏ )وحرب الو راثة الأسبانية . وكان 
آلد أعداثه القائد امولندی ويليام أو ف آورانج (موصوده 2ه Wiliam‏ )الذى 
أصبح ملكا على انجلترا فى عام ۱۹۸۸ . وکان هناك اعتقاد بأن جيوش لويس 
لدع انز ۱ إلى أن حقق دوق مارلبورو (طعناه«هط1ع31) الانتصارات 


الکبیر ةق بلنهام (Blenheim)‏ وأو دنارد (Oudenarde)‏ وراميلل (Ramillies)‏ 
ومالبلاك (6عنمجام1]21) وهذه الحروب والضرائب العالية التى فرضت لمویلها 
حطمت فرنسا تقریباومهدت الطریق آمام الثورة عام ۱۷۸۹ . 

ول يقبل لويس والكنيسة الفرنسية - تحت قيادة الأسقف الکبیر بوسیه (4عت0881ظ) 
التسامح فى دولة كاثوليكية مع ملیون بروتستانتی ۰ آولتك الذين کانوا من التعال 
محیث رفضوا إظهار الولاء الكاق للك فرنسا . و كان هترى الرابع » جد لویس » 
قد ولد بروتستانتیا » وکفل للهوجنوت حر ية العبادة عقتضی‌مرسوم نانت (22268) 
ولکن لويس سب هذا الق عام ۱۲۸۵ وم طرد افوجنوت إلى خارج البلاد 
ارت غالبيتهم فى الجليرا . وكان الموبعنوت ملاحین وحرفیین ومزارعین 
أكفاء » فلما طردوا فقدت فرنسا الفرصة فى أن تصبح قوة حرية كبيرة » وق أن 
تؤسس إمير اطورية فما وراء البحار . 


شجع ملك الشمس عمل الفنانين والكتاب . وكان جان بابتیست مولير 
)Jean-Baptiste Molière)‏ کاتباً کو ميدياً عظما » تمثل مسر حياته أمام الاك 
فى فرسای وما زالت عثل كثيراً حتى يومنا هذا . ومن أهم مسرحياته البخيل 
وطرطوف وعدو البشرية . أما الكاتب الدرای الكبير نی ذلك العصر فقد كان 
جان راسين (28216 طعع[) الذی کتب تراجيديات شعرية مر تكزة على موضوعات 
كلاسيكية . ومن أهم أعماله (Bérénice, Britannicus, Phèdre)‏ . 

وقد كان حكر لویس حی عصراً ذهبياً للأدب والفن . ولقد ذكرنا مولییر 
وراسين » أكبر كباب القرن الدراميين . وى مجال الشعر كان هناك لافونتين 
Fontaine)‏ صاآ) و بوالو(::50116) وق مجال النثر كان هناك لاروشفوکو 
(la Rochefoucauld)‏ ولابروير Bruyêre)‏ 1:2). وق الفلسفة باسكال 
(لوععو۳) وق الفن بوسين («ذوهتده2) ومانسار (8تععصول) ولى برن 
(صبدظ م) تلك هی بعض الأسماء ای ازدان مها عصر لويس الرابع عشر . 


أن لويس الرابع عشر وشارل الثانى كانا أول أو لاد عم . 

وأن لويس کان بر تدى أجذية ذات كعب طوله أربع بوصات . 

وأنه عندما كان أحد رعاياه يتاح له فرصة الاقتراب منه وسؤاله معروفا » 
كان لويس برد رداً لا يتغير وهو (« سترى)»). 

وأن لويس كان له زوجتان » الأولى كانت ماریا رازا » ابنة فيليب 
الرابع ملك آسبانیا و الثانية مدام دی مانتینون ( M3i1†e107‏ ) آرملة شاعر 
فر نمی مقعد . 

وأن خلف لويس ف الحكم كان إبن حفيده النی آصبح لويس اخامس عشر 
وأنه خلال حکم لويس كان تعداد فرنسا ۲۰ مليوناً وتعداد انجلتر ا حوالى خسة 
ملايين . 


e‏ 7 تن 


سأل بعض الف فن مند بضمعةاسنوات کا آمزیکیا مشبوراً ه ما هی فی 
نظر له أ الناطی وآغرما ما لا تزال دون أن يتم اکتشافها بعد ؟ » فأجاب الکاتب 
« نبا تلك التى داحل رؤوسنا » . 

والخ - الذی يوجد داخل رؤوسنا ‏ هو حقاً أهم وأغرب الأماكن الى 
لما تستكشف ! ومذا الث البدیع الذى خلقه الله > استمرت دراسته لالاف 
من السنين » ومع هذا فلا يزال غير معروف تماما > لأنه رغم أن الكثير من المعلومات 
قد أصبح معلوماً عن تشریح المخ » فلا زال أمامنا أن نكتشف تفصيلات كثيرة 
عن تركيبه وعن الطريقة ای يعمل مها . وى كل عام زيد معلومات العلماء عن 
عمل المخ البشرى » وليس ثمة شك فى أن عمل المخ فى الستقبل سيكون مفهوما 
إلى حد بعيد » مثله فى ذلك مثل أى عضو آ خر من أعضاء الجسم . 


الجه-ازالعصی 


وقبل أن نقف على حقيقة تكوين ا مخ » يتعين علينا أن 
نكون ولا فكرة واضحةعن الجهاز العصبى ككل . فهذا 
الجهاز يتكون من ثلاثة أجزاء : 

الجهاز العصی الرکزی : ويتكون من المخ والنخاع 
الشوكى » وها يستقران تماماً داخل الجمجمة والقناة 
الشوكية فى العمود الفقرى . 

الجهاز العصى الطرنى : ويتضمن الأعصاب الى 
تتصل بالمخ والنخاع والتى تصل إلى کل أجزاء اسم- 
وبعض هذه الأعصاب ممل رسائل الحس من الجلد 
إلى الخ والنخاع » وبعضها الاعسر حمل - فى الاجا 
الضاد - الرسائل الى نجعل عضلات الجسم توادى 
عملها. 

الجهاز العصی الذاتى ( اللاإرادى ) : ويتكون من 
هذه الأعصاب الى تتحكم فى وظائف أجسادنا » مثل 
حر كة الأمعاء حيما نهضم الطعام . 


الجهاز العصبی الرکزی ۳ درک زی 


و كا یتضح من اسمه » ایعتبر الجهاز العصبی الم کزی «مر كز اصدار الا وامر » 
فى أجسادنا . وى داخله يتم إجراء تفاعلاتنا ٍزاء الاحساسات النائجة من الاثارة » 
وکذلك یم إجراء الظواهر الغريبة والرائعة لفکر والارادة والشعور . 

ویتکون الخ > واحیخ » والنخاع الش و کی من مادة رخوة » وهی ف المخ ‏ 
رمادية اللون فى الخارج وبیضاء فى الداحل » آما فى النخاع الشو كى فهی رمادية 
11 الداخحل وبيضاء ف الحارج . وهذه المادة ھی النسيج العصبى الذى حتوى 
على الحلايا العصبية . ويبلغ حجم الحلية العصبية من ه إلى ۱۳۰ جزء من الا لف 
من الماليمتر » وهی على أشكال بالغة التنوع وما دائما امتدادات خاصة بالغة 
الدقة . وبعض الايا هما امتداد واحد وبعضها الآخر له امتدادان أو أكثر . 
وإذا فحصنا إحدى اعلايا ذات الامتدادات التعددة تحت احهر ( الميكر وسكوب ) 
فستلاحظ أن هذه الامتدادات قصيرة تشبه الحذور » وهی تسمى الا لیاف الشبكية » 
وأن واحدا منها فقط طويل « وبسيط » واسطوانى الشكل ويسمى انحور . وتكون 

احاور - فى الواقع الألياف العصبية » وإن ما.نطلق عليه الأعصاب إن هو 


۷۸ 


إلا حزمة من هذه الحذوع الى تکون أحيانا طويلة جدا . فاذا فکر نا مثلا فى العصب 
الذى عتد من النخاع الشوكى: إلى طرف إصبع القدم فسنتبین أن بعض الجذوع 
طوضا آکتر من پاردة ۰ ۱ 

وتتصل نهاية الجذوع بالحلايا الخاصة بأعضاء الحس أو بألياف العضلات: » 


خلية عصبية بالیاف شبكية ومحور [ رسم مكبر جدا ] 


وهكذا تنقل إلى المخ أحاسيس 
الحرارة » والألم » والضوء » 
والتذوق » والشم 3 أو تنظم 
حركات عضلاتنا بأوامر 
تصدر إلا أثناء النشاط اليقظ 
اخ 

قطاع مستعرض لعصب أن حزمة الاعصاب مربوطة ببعضها بغشاء ضام 

[ رسم مكبر جدا ] 
ا# یاف العمصيية 

ولا يتبادر إلى الذهن أن الحراح يستطيع أن بری الا لیاف العصبية النفصلة 
رأى الغين حيما يقطع أحد أجز اء الجسم > فإن هذه الألياف دقيقة لدرجة أنه 
يستحيل رویتها بالعين المجردة » ويبلغ عرضها من ۲ إلى ۲۰ جزء من الالف من 
الملليمتر. ومع هذا » إذا فحصنا إحداها نحت الحهر > فان سنجد أنها بالغة التعقيد 
حقاً رغم كونها صغيرة لدرجة لا تصدق . وما علينا إلا أن نفكر فى العمل اهام 
الذى تودیه ! وإليك رما مبسطاً لواحدة منها . 


ليفة عصبية [ رسم مكبر جدا ] 


ويعتر الحزء الر کزی ء الحور الاسطوانى » الامتداد الحقيى الخلية العصبية » 
ولذلك فهو هام جداً » لأن الومضات العصبية تمر من خلاله . 

والغطاء النخاعى هو أول غطاء يلتف حول الحذع الاسطوالی » ويتكون 
من مادة دهنية تسمى الميالين . وهذا الغطاء يغطى أيضا بغشاء رقيق يسمى طبقة خلايا 
شوان » الى تغطى من خارجها بدورها بالغلاف العصبى . 


هذا هو المخ » ویتکون الحزء انار جی من مادة رمادية تسمی القشرة و ازء الداخل 


من مادة بیضاء 


. وتخرق الخ منخفضات عيقة ومختلفة العمق » تسمی الا خادید . 


وأكثر هذه الأخاديد عمقا تقسم الخ إلى عدة أجزاء تسمی الفصوص . 


دز 
النخاع اشوک التطاع للستطیل 


اکن بح 


التجاویف المخية 


جسم يبلغ عرضه ۳ × 4 بوصات وطوله ۵ر۲ بوصة وسکه ۲ بوصة » ویقع 


يسمى الدودة لانه یشهها . 


ویتکون من نصى کرتین وجزء صغبر مرکزی 


آل سنج 
وت رض ومسا اع 
الرئیسی الجهاز العصی : إن 
الأعضاء الداخلية لأجسامنا تحتمی 
داخل تکوینات عظمية » فن 
الطبیعی أن حتمی الخ و النخاع 
الشوى - وها أكثر الأعضاء 
رقة على وجه الإطلاق - داخل 
صندوق ممق هو ا 
والعامود الفقرى الضخم . 
ويشكل المخ الأماى الجزء 
الأساسى من المخ » وهو عضو 
رخو جداً بيضاوى الشكل . 
ويبلغ الوزن التقريى لمخ الرجل 
حوالى رطلين وعشرة أوقيات » 
ووزن مخ المرأة حوالى رطلين 
وستة أوقيات ونصف ( حوالى 


بلي من الوزن الكل الجسم ) م 


الم خكمايظه رمن [عای : 


وإذا نظر نا إلى المخ من أعلى » 
فاننا نلاحظ على الفور أنه 
ينقسم بوساطة شق عميق ( الشق 
الطولى ) إلى جزءين يسمى كل 
مهما نصف كرة المخ . 


التصف این من الح 


ويوضح لنا هذا القطاع كيف 
أن الجزء الأسفل من المخ معقد 


بسبب الأجزاء العديدة المنفصلة 


الى توجد به » وهى : 
الجسم الأبيض » وهو چم 
مسطح محدد أبيض يصل ما بين 
نصى المخ فى الجزء الأسفل منهما. 
التجاویف الخية » وهی 
فجوات تفتح على بعضها بعضا . 
تقاطم الأعصاب البصرية » 
أو المكان الذى يتقاطع فيه العصب 
البصرى الأ يمن مع الایسر . 
الغدة النخامية » وهى غدة 
هامة جداً وتصب عصاراتها 
فى الدم فتسبب تأثیر آ بالغ الأهية 
على نمو الجسم كله . 
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الق الما هی مویظی :> ا 


النخاع الشوک 


چ تمتد كتلة المخ إلى الحلف فى « النخاع 
4 المستطيل » الذى يستمر بعد ذلك فى شكل 


6 حبل طويل يسمى النخاع الشوكى . 


7 وه وآبیض الون» ويبلغ محيطه ب بوصة 
1 وطوله حوای ۱۸ بوصة » یغادر الحمجمة 
71 من خلال فتحة تسمی «الفتحة العظمی»؛ 
7 وعتد إلى أسفل داخل القناة الى يكوا 
7 العامود الفقری أو عظام الظهر . ویصبح 
71 أرفع فى الجزء الأخير منه » ويتحول إلى 
حزمة رقيقة من الألياف العصبية » وإذا 
21 نحن نظرنا إلى قطاع مستعرض الحبل 
2 الش و كى أو النخاع الشوكى » فسنجد أنه 
7 پنقممنقریبا إلى تصفین‌منساویین بوساطة 
1 ار ۲ 

1 خذودين عیقین » وعلی عکس ال مخ - 
J‏ توجد المادة الرمادية فى الداخل والادة 
7 و 

6 البيضاء © احارج 7 

1 <(| النخاع الشوكى والاعصاب الشوكية 
/ بي قطاع مستعرض للنخاع الشوكى 


ما 


دةاسضاه 
4 


اگادة الرمادیه 5 7 3 الخلض الوسظى 
يك 5 بت ص2 


ولا يلامس كل من المخ أو النخاع الشوکی 
عظام الحمجمة أو العامود الفقرى مباشرة . 
ولکنها مغلفة فى ثلاثة أغشية تسمى الأغلفة . 
والغلاف الداخلى تماماً » « الأم الحنون » ع 
غلاف رفيع جداً » أبيض ودقيق » ویلتصق 
بسطح الانسجة العصبية » والی يرسل فيا 
أوعية دموية لا حصر لما ء لأن الانسجة 
العصبية تحتاج إلى قدر كبير من الغذاء . وى 
خارج الأم الحنون توجد « الأم العنكبوتية » 
التى تنفصل عنها عسافة مملوءة بسائل ( السائل 
الى الشوكى ) والذی يكون نوعاً من الطبقة 
الحامية حول كل من المخ والنخاع الشوكى . 
وف الهاية » جد خارج الأم الحنون » غشاء 
خارجيا بالغ التانة هو « الأم الحافية » الذى 
يلتصق بالعظام 5 


قطاع مستعرض فى الجمجمة والاغلفة 


بج م« 
ع ۵ « 5 0 


فى السنواتالأولى من القرن السادس عشر عرض مايكل أنجلو فى روما أحد تماثيله المسمى Pieta‏ أى 
المنتتحبة » وهو عثل العذراء حاملة جسد المسيح فوق ر کبنیما . وقد أجمع الحمراء على أن هذا المثال تحفة 
فنية رائعة » وقبل ذلك بعشر سنوات كان لورنزوالعظم مقدعده1 من أسرة ميديتشى 210161 الفلور نسية 
ذات النفوذ » قد تنبأ بأن الصبى مايكل أنجلو سيصبح فیا بعد فنانا عظيا . وما كاد مایکل أنجلو يتجاوز سن 
العشرين بقليل » حتى أصبح معتر فا به کاعظ مثال فى عصره 5 

وانعقد عزم کر ادلة الكنيسة والأمراء على الانتفاع بالمعجزة الفنية الحديدة فى تزيين كنائسهم وقصورهم » 
فاسند إليه احد الكرادلة ويدعى. بتشو لومینی Piccolomini‏ هة "مت خسة عن "مثالا لقديسين 
كاتدرائية سبینا 8د816 » شالى روما . 


وخلال قيام مايكل أنجاو عم مته » نحت أيضا تحفة فنية رائعة آخری» هی الى يطلق علما داود ۲2۷18 . 


ويوجد هذا العمل الفنى حاليا فى متحف بفلورنسا » ولكن توجد نسخة منه فى نفس المكان الذى كان 


الأصل معروضا فيه فما مضى > وذلك أمام قاعة المدينة بفلورنسا . ومما هو جدير بالذ کر 


م يبرع فى النحت فحسب » بل أثبت أنه كان أيضا رساما عظها . 
ف بلاط البايا يوثيوس الشانی 


من الجائز أن البابا يوليوس الثانى لم يكن على قدر كبير من الورع » ولكنه 
كان راعيا كبير | للفنانين » وعندما قرر أن يقم مقيرة رائعة لنفسه » أسند هذه المهمة 
لمايكل أنجلو » الذى كانت شهرته تطبق الافاق . 

وقد وصل مايكل أنجلو إلى البلاط البابوى عام ۱۵۰۵ » حيث وجد عديدا من 
الفنانين المشبورين » ومن بينهم رافائيل Raphael‏ و برامبانت .Brambant‏ 

وكان من الفروض أن تضم المقيرة خسین تمثالا » وذلك حسب تخطيط يوليوس 
الثانى . ولا کان مطلو با أن تصبح عملا جبارا » فقد بدأ مايكل أنجلو مهمته حماس 
بالغ امد . بيد أنه كان هناك فى نفس الوقت مشروع آ خر أكبر يدور فى ذهن البابا ؛ 
فقد كان يريد رسم مناظرمن ( العهد القدم ) على سقف مصلی سبسئیی Sistine‏ 
[وموط0 ف الفاتیعان . وقد عهد نہذا العمل أيضا إلى مایکل آتجلو» وطلب منه 
أن يبدأ فى العمل قبل الانتهاء من المقبرة . وبعد سنوات عديدة انتهى العمل ف 
السقف . واليوم تغص مصلى سيستيى بالزائرين الذين يحضرون لروية هذه اللوحات » 
ومن الصعب على الرء أن يصدق أنها من عمل شخص واحد . 

وق عام ۳ توف يوليوس الثانى » واستأنف مايكل أنجلو العمل ثانية 
فى تماثيل مقيرته . ومن بين هذه العاثيل يوجد تمثال موسی وهو من أعظم الأجمال 
فى دنيا اللحت . 

وعاد مایکل أنجاو إلى موطنه فى فلورنسا عام ۱۵۲۰ . وبعد ذلك بأربعة عشر عاما 
استدعى مرة ثانية من قبل البابا للذهاب إلى روما . وكانت هناك مهمة ضخمة 
جديدة فى انتظاره » فقد طلب منه البابا بولس الثانىرسم لوحة تمثل ( الحساب الأخير) 
على آ خر جدار فى مصلى سيستينى . فوافق الفنان على المهمة الثى آمها خلال سنوات 
قليلة . وقد أزيح الستار عنها فى عام ۱ وسببت مناقشات واسعة . ولكن 
مايكل أنجلو لم تتح له إلا فترة قصبرة للراحة » فقد عهد إليهالبابا إتمام مبنى الباسيليكا 
الحديد للقديس بطرس فى روما . 


مدیرالتحصیایت 

توجه ما يكل أنجلو عام ۰ ۱۵۲ إلى فلور نسا العمل فى مقبر ة جديدة لأسر ة میدیتشی . 
ولکن فجأة تعطل عله ووجد الفنان مجالا جدیداً لقدراته . فقد كانت فلورنسا 
مهددة من جانب الامبر اطور شارل احامس » لذاك قام الاهال بتنصيب مایکل آنجلو 
كدير اتحصینات و طلبوا منه القیام بتحصين الدينة . 

وهنا آظهر مایکل أنجلو مرة آخری براعته . فقد كانت التحصینات الى آقامها 
آخر حصن ینہاوی تحت قنابل الامبر اطور . 


أن مایکل أنجلو 


مثال من البر و نز لرأس مایکل أنجاو ( ۱۶۷۵ - ۱۵۹6 ) ۱ 


وبلغ مایکل أنجلو فى ذلك الوقت الثانية والسبعین من عره ‏ مواجها آشسق 
مهمة فى حياته » فقد كان يعار أن سعته کهندس معاری متوقفة على هذه الهمة . 
ول ير مايكل أنجلو أبدا عمله فى صورته الهائية . ولکننا نراه اليوم » فى قبة 
كاتدرائية القدیس بطرس وهی دون شك إحدى معجزات الفن العاری » استلهم 
منها سير كريستوفر وارت Christopher Waren‏ بعد أ کر من قرن من الزمان ع "| 
عندما كان يصمم قبة كاتدرائية القدیس بولس فى لندن . ۲ 


الوفناة والدنن 

كان مایکل أنجلو يتمنى دان أن يدفن فى موطنه فلورنسا . وبعد أن تو 
من أولاد أشقائه بأخذ جانه ليلا » ولفه فى لفافات من القهاش 
إلى فلورنسا > إذ كان مخشى أن أهالى روما رما بمانعون فى نة 
ومنذ ذلك این بر قد جیان ما یکل آنجلو SS‏ 
بفلورنسا » وذلك إلى جانب رفات رجال عباقرة عظاه 
عام ۱۵۹6 م . 
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يتح 


مايكل أنجلوا فى روما يرسم ( الحساب الآخير) 


إذا ثم تشمکن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 


الأكواخ المتجمعة حول نار القرية » وقد يوجد بكل کوخ سر بر أو سريران من أوراق 
الشجر » وكذلك توجد نار صغيرة بالخارج وأمكنة لتخزين الأسلحة وأو انى الطبخ و الطعام . 


شعو س السستحارف اتكحل 


ادرا تا ترا لرا بالضغارى, 6۰ 
آما الواحات فقليلة » ومن ثم يعيش الناس 
الشایبون للبربر فى مجموعات عائلية قليلة 
تنتقل من مكان إلى آخر لرعى الجال الى 
تمدم باللبن الذى يخلطونه بالبلح . 

وهم یسکنون فی خيام مصنوعة مى شرائط 
من مواد منسوجة و محا كة ببعضها ومدعمة 
بأعمدة من الحشب . ویلبس الرجال والنساء 
ملابس قطنية بيضاء أحياناً أو مصبوغة بصبغ 
أزرق نيل غامق » ویلف الرجال قطعاً 
من القهاش حول أنوفهم وأفواههم ايها من 
هبوب الرمال . وديانهم الإسلام » ويلبسون 
أنواعاً من الأحجبة . وللرجال دروع جلدية 
كبيرة » وحراب طويلة وسيوف ذات حدين. 
وبعض قبائل البر بر نى الصحارى الجنوبية 
تنصب أميراً كسيد للقبيلة » و لکن الكثير 

مهم يعتمد على نفسه ویعبر الصحاری من 
الثمال إلى الجنوب على الجال التجارة فى الملح 
والبلح والمصنوعات الجلدية وغيرها . 
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رجل من قبائل الطوارق يبحمل 
سسيفا ودرعا 


الماساى قبيلة أفر ادها شجمان وحار بون ماهم الناس » منذ مئات السنین وهم يقطنون 
ی أوغندا وكينيا وتنجانيقا . ولقد كانوا حتفظون بقطعان كبيرة من الماشية ذات حدبة 
۰6 و کان شباهم مارب ويعيش على اللحم و اللبن والدماء الى یسحبوها من أعناق 
ماشيتهم . وكان على الشاب الصغير أن يقتل أسداً حربته قبل أن يقبل كحارب » ولا يلبس 
الرجل إلا عباءة جلدية قصيرة وحمل درعاً من الجلد المصبوغ وحربة وسيفاً . وتلبس 
المرأة عباءة جلدية تغطی کل جسمها وأقراطاً من معدن ثقیل و خلاخیل و آساور . وم 
فى الواقع آناس على در جة كبير ة من الال . ويعيش الیوم الاسای فى مناطق خاصة بهم . 


إطلب نسختاگ من باعة الصبحف وال کشانگ وللکنبات كل مدن الدول العريبة 


فق ح.ع .۶ : الاشتراكات - اد ارچ التوزییع - مبنىمؤسسة الأهرام - نتادع الجلاء - القاهرة 
ف البلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سببرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 
آرسل حوالة يربيدية بمبلغ ۱6۰ مليما ق ۴.۶ وليرة ونصبت 


ملك لاسام مات 


€ ۰۰ مسيم آبوظی---- ۹۵۰ فلسا 
لستان---- ۱ ل.ل السعودية ---- ٩,۵‏ ربیال 
سورب |---- ۱,۸۵ ل ۔ س عدن ه شلنات 
الاردن--- ۱۵ قلسا السودان---- ۱۷۵ ملیما 
الصراق---- ٩6۵‏ قلسا ییا مه فرشا 
الکویت- --- 6-٠‏ نس بحونس---- ۴ : فزکات 
الیحرین ---- ٩۵۰‏ قلسا الحراكر____ ‏ دتاتېر 
فقو 4۵۰ فلسا الغرییب---- ۳ دراهم 
د.د انز اقسا 


أهاى جزاكر الأوقثانوس اهادئ 


قبل وصول الأوربيين إلى هذه الجزائر » كان ثمة عدد كبير من القبائل تختلف 
فى عاداتها من جزيرة إلى أخرى . آما الآن فقد اندترت الکثبر من العادات القدمة » 
وانقرض التسمانيون وهم أناس بدائيون جداً . وأهم السلالات هی الیلانیز يون 
melas) Melanesians‏ باليونائية = أسود » 26508 = جزيرة ) والبسولانيز يون 
Polynesians‏ (20198 باليونانية = کثر ) وسکان استراليا الأصليون 
Aborigmes of Australia‏ ( الارومیون ) . 


امیس لاستبزسیوبت 


لعظم الیلانیز يبن جلود سوداء و خصائص الزن » وهم یقطنون غینیا الجديدة و جموعة 
جزر بسمارك وسلمان و هبر یدیس الجديدة وكاليدونيا الجديدة . وتغطى معظم هذه الجزر 
غابات أمظان المناطق الحارة » وعل ذلك فهم مارسون عملية القطع والحرق فى الزراعة 
حيث يقطعون الأجار و الشجير ات فى مساحة صغيرة ثم يشعلون النار فى الأنقاض » و بذلك 
تخصب رقعة الأرض فيز رعوما لمدة عام أو عامين قبل استنز اف التر بة » ونمو الحشائش 
بجعل من الضروری إشعال نار فى رقعة أخرى من الأرض . وهذه فعلا هى الطريقة الوحيدة 
لزراعة أرض ف المناطق الحارة » بحيث لا يتكر ر تطهير نفس القطعة حى لا تنهك الأرض. 
وأهم نباتات التغذية هى اليامات ( نبات يشبه البطاطا ) والتارو ( نبات يشبه القلقاس ) . 
ویصطادون أيضاً الحيوان والسمك . ولديهم حاسة فنية على درجة عالية » فهم يصنعون 
أشغال ال ارت وأفنعة الق من اسب اللو ك و التاف القلف . 

ويشتبر الميلانيزيون بتنوع فى السفات والعادات القبلية الى مكن أن پستخلص مها . 
بعض الصفات العامة . و لکن لا زال رجال العصر الحجرى » ف غینیا الجديدة » الذين تم 
اكتشافهم منذ أقل من ۳۰ عاماً » يقومون بصنع فتژوس حجرية جميلة وأغطية كبيرة 
للرأس من ريش طيور عصافير الجنة . 


میلانیزیون يلبسون 
اقنعة للرقص الدينىء 


السیسولس ین یوت 


يقطن البولینیز يون ف جزر كثيرة تنتشر من جزيرة فیجی شرقا ف منتصف الباسيفيك 
إلى جزيرة ایستر » ویعتر كذلك الماورى وهم سکان نیوزیلندا الأصليون من البولینیز يبن » 
و محارة مهرة یستخدمون زوارق على هيئة مدادات خشبية بمكن بها القيام بر حلات 
لسافات طويلة من ۲۰۰ إلى ۲۰۰ ميل . ويعتقد الآن أن جزر بولينيزيا لم یقطها أحد 
إلا منذ ۱۲۰۰ عام » ثم استوطها الناس تدرعجاً عندما كانت الريح تقذف بقوار مم 
مصادفة مغير ة بذلك مسارهم إلى أقصى الشرق . 

والقد تأقم الماوريون فى نيوزيلنده جيداً على طريقة الحياة الأوربية » عندما 
احتلت بر يطانيا البلد عام ١84٠‏ . وه فخورون فى نفس الوقت بتقاليدهم وعاداتهم » 
ولقد تخصص أحد الماوريين فى عل السلالات البشرية فكتب الكثير من الكتب المدروسة 
الشيقة عن سكان بلاده . ش 


سسكات استائيا الأصليون ( الارومب 


یسکات أسترواليا الأصليون عيشة بدائية » فهم يحصلون سى الطعام بصيد حيوانات 
مثل الکوجر و وجمع بذور وجذور وديدان صغيرة » ويلبسون ملابس قليلة » ودود مصدات 
لریاح ایهم أثناء اليل . ويبين جهاز البومرام العائد » و الذی يبدو أنه اختر اع 
أستر الى » در ایتهم العظيمة بعلم مقیاس سرعة القذائف وحركم.ا و باللاحة الجوية . 
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ععوالل رده ۱۰۵ 


سعط TS‏ 
ھوالے ٠۰١‏ رده درد ا ا 
وال م۰ه رهه- ,۹۱۵ الپوهمة 
موی > >> رحد ۱۵ آدیان يداقية 


المشمعدان ذ والستة الاج ب“ 
الحد رموز الديانة الاسرائيلية اا جد 
يه 


فتاموس مضت صبر للأد__ ياه 00 
الإسلام الذى يؤمن بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى وأن محمداً رسول 
الله . والمسيحية » وبشر بها السید السیح » واليهودية الى تومن بوجود الإله 
بهوه الحقيق ولاتؤمن بالسيد المسيح » والبوذية وتؤمن بتجسد الروح 
التى فيا تستقر الروح خلال عدة أجساد على الأرض » حتى ولو لحيوان » 
والكنفوشية وهی عقيدة أخلاقية من تعالم الفيلسوف الصينى 
كنفوشيوس » والشنتوية ۰ ديانة يابانية تؤمن بالطبيعية والأبطال » 


< ولاس مله oe‏ 
هواف ... رد۰ رآ 
مي س ددد روده الث 
مواف ۰۰۰ رده۰ / © 


۰ ممه ردد ,= 


دپ انات العالم 
يعتير الاين » مثل اللغة و المببس 


وطر يقة الحياة 


ائبروتستاتليناقك 


من الناس . وقد يتحكم ی جاز امهم 


اليم ودة ال واحتفالاتم, وثقافهم وأخلاقهم . 
وم رتعلی هذه المريطة فكرة تقريبية 
الاسلج 


فقط عن توزیع الأديان الأساسية » 
ولاعکن لأحد أن يعطى إحصاء عددياً 
الوثنيين أنواع مختلفة کثبر ة من العقائد 
فى الآهة أو الأرواح وطرق مختلفة 
للعبادة . 


والهندوكية أو البرهمانية التى تعبد فيها آ هة كثيرة » وبصفة خاصة پر اهما » 
وينقسم عابدوها إلى طوائف » هذا عن‌الأديان » أما الوثنية الى عکن أن 
تشمل الفاتيشية حيث تستقر الروحفى جسم عدم الحياة » ومذهب الروحيين 
الذى يكون لكل شى فيه روح تعمل بطريقة غامضة ۰ والتوحيدية تؤمن 
بإله واحد » والالحادية لاتؤمن بوجود إله » واللاأدرية وفيها يعتقد الإنسان أنه 


لا يدرى بوجود إله أم لا. 


